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تدفقات أجنبية لبورصة قطر
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

رجـــح خـــبـــراء اقــتــصــاد أن تشهد 
بــــورصــــة قـــطـــر تـــدفـــقـــات أجــنــبــيــة 
بعد  المقبلة،  الــفــتــرة  خــال  كبيرة 
الحكومة رفــع نسبة تملك المستثمرين  قــرار 
ــال  ــمــ ــــن رأســ مـ إلــــــى %100  الـــقـــطـــريـــن  غـــيـــر 
الشركات المساهمة في البورصة، والذي دفع 
مـــؤشـــرات الــســوق فــي الــجــلــســة الأخـــيـــرة من 
تعاملات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى 

في عام. 
وعـــلـــى وقـــــع الــــقــــرار الــــــذي أصـــــــدره مــجــلــس 
الـــــــــوزراء، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، قـــفـــزت الــقــيــمــة 
السوقية للأسهم المدرجة في البورصة، خلال 
آخــر جلسة مــن تعاملات الأســبــوع الماضي، 
إلــى أكثر من 627 مليار ريــال )171.7 مليار 
ريـــال عن  مــلــيــارات   8 نــحــو  دولار( مكتسبة 
للسوق  المــؤشــر  قفز  فيما  السابقة،  الجلسة 
نــقــطــة.   10890 لـــيـــتـــجـــاوز   ،%2.77 بــنــســبــة 

وقال طلال السمهوري، مدير الاستثمار في 
تصريح  فــي  للاستثمار«  »إفنتيكوم  شركة 
ــانـــون  ــعـــديـــل قـ ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن تـ »الــ ـــ لــ
المــال غير القطري في  تنظيم استثمار رأس 
للمستثمرين  ليجيز  الاقــتــصــادي،  الــنــشــاط 
إلى %100  القطريين تملك نسبة تصل  غير 
الــشــركــات المــســاهــمــة القطرية  مــن رأس مـــال 
المــدرجــة فــي بــورصــة قــطــر، »ســيــكــون لــه أثــر 

إيجابي«.
 نــســبــة الــشــركــات 

ّ
وأضــــــاف الـــســـمـــهـــوري أن

الــقــطــريــة فـــي مــــؤشــــرات الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
ســتــرتــفــع، كــمــا ســتــجــذب الـــســـوق الــقــطــريــة 
ــارات جـــــديـــــدة، مـــوضـــحـــا أن أكـــثـــر  ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــــي ســـتـــســـتـــفـــيـــد مــ ــتـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـ
الجديد هي الشركات التي كانت محصورة 
ملكيتها بمستثمرين ليس بينهم مستثمر 
اســتــراتــيــجــي، والــشــركــات الأخـــرى الــتــي كان 

للمستثمر الاستراتيجي فيها نسبة %30.
وأن  إلــــى %70،  الــنــســبــة  تــرتــفــع  أن  وتـــوقـــع 

تتدفق على بورصة قطر استثمارات أجنبية 
القليلة  الأشــهــر  خــال  دولار  مليار  تتجاوز 

القادمة.
وأكـــد المحلل المــالــي أحــمــد عقل فــي تصريح 
القطريين  غير  تملك  أن  الجديد«  »العربي  لـ
100% من رأسمال الشركات المدرجة سيكون 
له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات، 
السوق  ومكانة  أداء  تعزيز  فــي  يساهم  بما 
ــرات عـــالمـــيـــة. ولــفــت  ــهـــا ضــمــن مــــؤشــ ودخـــولـ
إلــــى أن قـــــرار رفــــع نــســبــة الــتــمــلــك مـــن %25 
إلـــى 49% قــبــل نــحــو ســنــتــن، ســاهــم حينها 
الصناديق  الــســوق وزاد حجم  أداء  رفــع  فــي 
والمـــحـــافـــظ الاســتــثــمــاريــة. وتـــوقـــع محللون 
فــي تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة أن 
أجنبية  تــدفــقــات  القطرية  الــبــورصــة  تــجــذب 
تقدر بنحو مليار دولار بعد رفع نسبة تملك 

الأجانب في الشركات المدرجة إلى %100.
بدوره، قال المستشار القانوني مهند العلي، 
»قطعت شوطاً  قطر   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

متميزة  تشريعية  منظومة  بــنــاء  فــي  كبيراً 
وقـــــــــادرة عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة مــــع المـــتـــغـــيـــرات 
 الــشــركــات المـــدرجـــة في 

ّ
الــعــالمــيــة«، مــؤكــداً أن

البورصة »ســوف تستفيد بصورة مباشرة 
من تعديل المادة السابعة من القانون«.

ــــح الــعــلــي أنـــه قــبــل هـــذا الـــقـــرار عملت  وأوضـ
العديد من الشركات القطرية على رفع نسب 
تملك غير القطريين بها، وفي مقدمتها »بنك 
قطر الــوطــنــي« و»مــصــرف قطر الإســامــي«، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة »قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول«، فــي 
الــتــمــلــك  حــــد  ــع  ــ رفـ  ،2018 آذار  مـــــــارس/   20
لــغــيــر الــقــطــريــن فـــي شـــركـــات قــطــاع الــطــاقــة 
وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة إلى 

.%49
إلــى أن قانون تنظيم استثمار رأس  وأشــار 
المـــال غير الــقــطــري فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
للمستثمرين  الامـــتـــيـــازات  مــن  الــكــثــيــر  مــنــح 
القطري،  القطريين للتوسع بالاقتصاد  غير 

وفتح مجالات جديدة لفرص العمل.

 جماعة »حزب الله« 
ّ
قالت مصادر لوكالة »رويترز« إن

فــي لــبــنــان، تــجــري اســـتـــعـــدادات، تحسباً لانــهــيــار تــام 
غذائية  حصص  بــطــاقــات  إصـــدار  عبر  المتعثر،  للبلد 
الوقود  لتخزين  وتجهيز صهاريج  أدويـــة  واســتــيــراد 
ـــعَـــدّ اســتــجــابــة لأزمــة 

ُ
ــذه الــخــطــوة الــتــي ت مــن إيـــــران. هـ

توسعاً  ستمثل  الــبــاد  تعيشها  خــطــيــرة  اقــتــصــاديــة 
في الخدمات التي تقدمها الجماعة عبر شبكة تشمل 

جمعيات خيرية وشركة بناء ونظام تعويضات.
المتزايدة  المخاوف  الضوء على  الخطوات  وتلقي هذه 
من انهيار الدولة اللبنانية، وهو الوضع الذي تصبح 
السلطات فيه غير قادرة على استيراد الغذاء أو الوقود 

ــــدور المــتــنــامــي  ــل تـــفـــادي الـــظـــام، كــذلــك تــبــرز الـ مـــن أجـ
»حزب الله« في التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها  لـ
عادة ما تكون من اختصاصات الحكومة. وتعكس هذه 
الخطة أيضاً مخاوف في لبنان من أن يدفع الانهيار 
الناس إلى الاعتماد على الأحزاب السياسية للحصول 
على الغذاء والأمن كما كان الحال مع المليشيات، خلال 
اللبنانية بين 1975 و1990. ورداً على  الحرب الأهلية 
ســؤال عــن خطط »حــزب الــلــه« قالت مستشارة رئيس 
 الــبــاد 

ّ
ــال، لــيــلــى حـــاطـــوم، إن ــمـ حــكــومــة تــصــريــف الأعـ

 
ّ

»ليست في وضع يسمح لها برفض المساعدة« بغض
النظر عن السياسة. وقالت المصادر من الجهة المؤيدة 

 الخطة 
ّ
»حزب الله« التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن لـ

التي من شأنها التحضير للسيناريو الأسوأ المحتمل 
تسارعت مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة، ما 
يثير أشــبــاح الــجــوع والاضــطــرابــات. وانــهــارت العملة 
اللبنانية مع نفاد الــدولار في البلاد، وعدم وجود أيّ 
خطة إنــقــاذ للدولة فــي الأفـــق. وارتــفــعــت أســعــار المــواد 
محلات  في  الشجار  وأصبح   .%400 بنسبة  الغذائية 
الأشخاص  صــور  وكــذلــك  الآن،  شائعاً  السوبرماركت 
ويقول  الطعام.  عن  بحثاً  القمامة  في  ينبشون  الذين 
أيّ  احــتــواء  فــي  تساعد  أن  يمكن  الخطة   

ّ
إن المحللون 

اضطراب في قاعدة »حزب الله« الأساسية. وقال أحد 

 »الاســتــعــدادات بدأت 
ّ
المــصــادر، وهــو مسؤول كبير، إن

ها بالفعل خطة معركة اقتصادية«.
ّ
للمرحلة المقبلة... إن

 بــطــاقــة »حــــزب الـــلـــه« الــتــمــويــنــيــة 
ّ
ــادر إن وقـــالـــت المـــصـ

على شراء  الأشخاص  مئات  بالفعل  تساعد  الجديدة 
عن  عــبــارة  وهــي  اللبنانية،  بالليرة  الأســاســيــة  السلع 
إلى  أرخـــص  إيــرانــيــة ولبنانية وســوريــة بسعر  مـــواد 
حدّ كبير من السوق، وبحسم يصل إلى 40% بدعم من 
الحزب. يمكن استخدام البطاقة، في تعاونيات )متاجر 
الجنوبية  بــيــروت  فــي ضــواحــي  بعضها  استهلاكية( 

وأجزاء من جنوب لبنان حيث نفوذ »حزب الله«.
)رويترز(

»حزب الله« يتحسب لانهيار لبنان: بطاقات للغذاء والوقود والأدوية

تراجع السياح في المغرب 
%78.5

قالت وزارة الاقتصاد والمالية 
المغربية، إن جائحة فيروس 

كورونا تسببت في تراجع أعداد 
السائحين بنسبة 78.5% خلال 

العام الماضي 2020.
وتشكل السياحة حوالي 7% من 
الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها 

أكثر من نصف مليون شخص، 
بحسب البيانات الرسمية، وتعتبر 

مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي 
إلى جانب الصادرات وتحويلات 

العاملين في الخارج. وقالت 
الوزارة في تقرير لها، وفق وكالة 

الأناضول، إن »السياحة تضررت 
في المملكة، رغم التدابير المتخذة 

للتخفيف من تأثير الجائحة على 
القطاع«، مشيرة إلى انخفاض 

عدد السياح الأجانب بنسبة %92، 
وتراجع عدد المغاربة المقيمين 

بالخارج الوافدين إلى البلد بنسبة 
59%. وكانت منظمة السياحة 

العالمية، قالت في 31 مارس/
آذار الماضي، إن أعداد السياح 

الوافدين حول العالم خلال يناير/
كانون الثاني الماضي تراجعت 

بنسبة 87% على أساس سنوي، 
بسبب استمرار مخاوف التعرض 

للإصابة بفيروس كورونا. 

72% من الشركات 
العراقية »خاسرة«

قال مظهر محمد صالح، 
المستشار المالي لرئيس الوزراء 
العراقي، إن 72% من الشركات 

المملوكة للدولة »خاسرة«، مشيرا 
في تصريحات لوكالة الأنباء 
الرسمية )واع(، أمس السبت.
وأوضح صالح »من بين 173 

شركة عامة أو مملوكة للدولة، لا 
يوجد منها سوى 28% تعمل 

وتحقق الربح والباقي %72 
تعد شركات خاسرة«، مضيفا 

أن »قرابة 400 ألف عامل في 
الشركات المملوكة للدولة يتلقون 
منحا شهرية بشكل مرتبات من 

دون أداء أعمال منتجة منذ 18 
عاما«. وتابع: »منذ عام 2003، 
تعرض نشاط الإنتاج للقطاع 

الحكومي إلى التوقف والإهمال، 
وأكثر من 20% من تلك الشركات 

أزيلت من الوجود بسبب الحروب«. 
ووضعت الحكومات العراقية 

المتعاقبة خططا لإنقاذ الشركات 
الخاسرة، لكنها لم تحقق أهدافها 
بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المحلي 

مقارنة مع السلع المستوردة.

ارتفاع الودائع في عُمان
أظهرت بيانات صادرة عن البنك 

المركزي العماني، أن إجمالي 
الودائع لدى القطاع المصرفي على 
أساس سنوي في نهاية فبراير/ 

شباط الماضي، سجّل نمواً بنسبة 
5% ليصل إلى 24.8 مليار ريال 

)64.56 مليار دولار(.
وأشار البنك، وفق وكالة الأنباء 

العمانية، أمس، إلى أن ودائع القطاع 
الخاص زادت بنسبة %10.7 

لتصل إلى 17 مليار ريال، حيث 
مثلت حصة الأفراد حوالي %51 
من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

أخبار

الصين تهيمن 
على صناعة 

الصلب

تشهد السوق الصينية، عملية اندماج بين مجموعتين عملاقتين في صناعة الصلب، ما يؤدي إلى خلق واحــدة من أكبر شركات تصنيع الصلب في 
العالم، ويعزز هيمنة الصين على القطاع. ودخلت مجموعة »آنشن آيرون آند ستيل«، في مفاوضات للاندماج مع »بنشي آيرون آند ستيل«، وفق ما 
نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، عن إفصاح تقدمت به شركة »بينغانغ ستيل بلاتيس« التابعة لشركة »بنشي« إلى البورصة الصينية. وجرت 
المناقشات حول اندماج الشركتين منذ بداية القرن الحالي على الأقل، دون التوصل إلى نتيجة. ويأتي إحياء المحادثات وسط توجه لتعزيز قطاع الصلب 

العملاق في الصين، الذي تبلغ طاقته مليار طن سنوياً، وللتركيز على منتجين أكبر وأكثر جودة.

D

اقتصاد
Sunday 18 April 2021
الأحد 18 إبريل/ نيسان 2021 م  6  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2421  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

بدأت إثيوبيا فعلياً التمهيد للملء 
الثاني لسدّ النهضة رغم التلويح 
بــالــحــرب، والتصعيد في  المــصــري 
الــلــهــجــة الـــســـودانـــيـــة، فــقــد شــرعــت 
ــا، قــبــل أيــــــام، فـــي فــتــح الـــبـــوابـــات  ــابــ أديـــــس أبــ
أن  المــقــرر  المـــلء،  لعملية  تمهيداً  للسدّ،  العليا 
تــكــتــمــل بــحــلــول يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، ما 
يمثل تحدياً لدولتي المصبّ مصر والسودان. 

وتــرفــض مــصــر الــســيــطــرة الإثــيــوبــيــة المطلقة 
قيود حول  أو  اتفاقيات  مــن دون  الــســدّ،  على 
ــودان،  ــســ ــان حــصــة مــصــر والــ ــمـ تــشــغــيــلــه وضـ
المــصــري،  تــهــديــداً وجـــوديـــا للشعب  مــا يمثل 
فالمخاوف متصاعدة من دمار الرقعة الزراعية 
ــــاس، وانــخــفــاض  المــصــريــة الضئيلة فــي الأسـ
تعتمد  إذ  للشرب،  المخصصة  المياه  حصص 
مصر بأكثر من 90% على نهر النيل كمصدر 
للمياه في الحياة اليومية والأنشطة المختلفة.
وتخشى السودان من تأثر سدّ »الروصيرص«، 
الكهربائي  والتوليد  الـــري  مــصــادر  أهــم  أحــد 
بــنــقــص المـــــوارد المــائــيــة الــتــي تــصــل إلــيــه عبر 
على  المتوقعة  التأثيرات  جانب  إلــى  إثيوبيا، 
ــزراعــــي الــحــيــوي فـــي الـــدولـــة الــتــي  الــقــطــاع الــ

تعاني من أزمات معيشية حادة بالأساس.
وبدأت حدة اللهجة في التصاعد خلال الأيام 
الفتاح  الرئيس المصري عبد  إذ قال  الماضية، 
الــســيــســي، نــهــايــة مـــــارس/ آذار المـــاضـــي: »لا 
أيّ أحــد أخــذ نقطة مــيــاه مــن مصر  يستطيع 
)..( وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا 
ه 

ّ
يتخيلها أحد«. وأضاف: »لا يتصور أحد أن

بعيد عن قدرتنا )..( مياه مصر لا مساس بها 

العالي وخزان أسوان بمقدار 1000 ميغاواط 
سنوياً، بحسب الدراسات.

ــر الــــريّ المــصــري الــســابــق، محمد  وكــشــف وزيـ
نــصــر عــــام، فـــي حــديــث ســابــق مـــع »الــعــربــي 
ســدود جديدة   5 تنشئ  إثيوبيا   

ّ
أن الجديد« 

على النيل في تعتيم شديد. وقال رئيس قسم 
الأفريقية،  البحوث  بمعهد  الطبيعية  المــوارد 
 »لدى أديس 

ّ
الخبير المائي عباس شراقي، إن

أبابا مخططاً لإنشاء 30 مشروعاً مائياً على 
 

ّ
نهر النيل، يشمل ثلاثة ســدود كبرى لن يقل

تأثيرها عن سدّ النهضة«.
وســــدّ الــنــهــضــة يــســتــطــيــع اســتــيــعــاب الإيــــراد 
 إيراد 

ّ
السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف، إذ إن

مــتــر مكعب،  مــلــيــار  الأزرق ســنــويــا 50  الــنــيــل 
الــســد 74 مليار متر مكعب، مــا يعني  وســعــة 
إذا  المياه عن مصر   إثيوبيا تستطيع منع 

ّ
أن

أرادت لمدة أربعة أعوام متصلة.
ومن أوائل المشاريع التي شرعت إثيوبيا في 
الــنــيــل الأزرق، عــنــد مــخــرجــه من  بنائها عــلــى 
بحيرة تانا، هو مشروع »تس أبــاي« لتوليد 
ثــم سدّ  الكهربائية،  الطاقة  مــن  مــيــغــاواط   12

»فينشا الصغير« على نهر فينشا، أحد روافد 
 8 حــوالــي  ريّ  استهدف  والـــذي  الأزرق،  النيل 

آلاف هكتار من الأراضي.
كــمــا نــفــذت أديــــس بــابــا مــشــروع »تـــس أبـــاي« 
الثاني على بعد 32 كيلومتراً من مخرج النهر 
المــشــروع  فــي  العمل  تــانــا، واكتمل  مــن بحيرة 
الكهرباء.  75 ميغاواط من  لتوليد  عــام 2005 
ثم جاء سدّ »تكزي« البالغ ارتفاعه نحو 188 
البناء  الذي اكتمل  متراً، وسدّ »تانا بيليس« 
ميغاواط   460 حــوالــي  لتوليد   2010 عــام  فيه 

من الكهرباء.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، وضعت 
إثــيــوبــيــا حــجــر الأســــــاس لـــســـدّ مـــائـــي جــديــد 
بــتــكــلــفــة تــبــلــغ 5 مـــلـــيـــارات بــيــر )127 مــلــيــون 
دولار(، وطاقة تخزينية تصل إلى 55 مليون 
المــيــاه. ويقع السد فــي منطقة  متر مكعب مــن 
شمال شــوا، في إقليم أمهرة، ويصل ارتفاعه 

إلى 45.5 متراً، وطوله 372 متراً.
كما أنشأت إثيوبيا 4 سدود على نهر الأواش 
المـــشـــتـــرك مـــع جــيــبــوتــي بـــغـــرض تــولــيــد 124 
مـــيـــغـــاواط مـــن الـــكـــهـــربـــاء، وســـدّيـــن عــلــى نهر 

شبيلي المــشــتــرك مــع الــصــومــال لــتــولــيــد 150 
ميغاواط، و3 ســدود على نهر أومــو المشترك 

مع كينيا لتوليد 2475 ميغاواط.
ــــودان، تــتــصــاعــد الـــتـــحـــذيـــرات مــن  ــســ ــ وفـــــي الــ
إثيوبيا ومصر  المائية« بين  »القنبلة  انفجار 
 مــضــي أديـــس أبــابــا قدماً 

ّ
والـــســـودان، فــي ظـــل

فــي مــلء ســدّ النهضة بشكل أحـــادي مــن دون 
الاتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال رئيس وفد التفاوض السوداني السابق 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، ديــــــاب حـــســـن، فــــي حـــديـــث مــع 
 »حـــرب المــيــاه قــادمــة«، 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

إثيوبيا  التي تمضي  الــســدود   
ّ
أن إلــى  مشيراً 

فـــي بــنــائــهــا ســتــتــســبــب فـــي جــــوع المــصــريــن 
 أضرار سدّ النهضة 

ّ
والسودانيين. وأضاف أن

 
ّ
على السودان ستكون أكثر مقارنة بمصر، لأن

تخزين السودان للمياه يجري بشكل سنوي، 
وليس تخزيناً لسنوات عدة مثل مصر. وتابع 
للسدّ، منها  كــان هناك حديث عن منافع  ــه 

ّ
أن

 هذا الأمر أصبح 
ّ
مدّ السودان بالكهرباء »لكن

على كف عفريت )غير محسوم( مع عدم التزام 
إثيوبيا بتوقيع اتفاق قانوني ملزم«.

حرب على المياه العربيـة... السدود تحجز الحياة

)Getty( نقص المياه يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مصر

مشهد من جفاف مجرى مائي لنهر الفرات عام 
2015 )فرانس برس(

أزمة خطيرة  العربية  الدول  من  العديد  تواجه 
المائية،  الموارد  ندرة  في  تتمثل  الأبواب  على 
والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فوضى عارمة، 

ترتسم  مياه«  »حروب  اندلاع  إلى  تتصاعد  ربما 
ملامحها بشكل خاص بين إثيوبيا ومصر، إذ يمثل 
سدّ النهضة تهديداً وجودياً لمصر والسودان. 

كذلك، تمتد صراعات المياه إلى الأردن والاحتلال 
الإسرائيلي، الذي أضحى يتحكم في »قطرات 
العراق  في  والفرات  دجلة  نهرا  بينما  الحياة«، 

مهددان بالجفاف بسبب سدود الجارتين تركيا 
ورقة  إلى  المياه  صراع  تحول  وإيران، في حين 

ضغط داخلية في سورية.

محور

مصر تعتمد بأكثر من 
90% على نهر النيل 

كمصدر للحياة

بغداد ـ براء الشمري

يواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين 
ــفـــرات، فــي ظــل قــيــام جــارتــيــه تركيا  دجــلــة والـ
وإيـــــران بــبــنــاء الــعــديــد مــن الـــســـدود الــتــي من 
شأنها تقليص حجم الإمـــدادات بشكل كبير، 
الــظــهــور بالفعل قبل  فــي  بـــدأت الأزمــــة  بينما 
بــضــع ســـنـــوات بـــوقـــوع عــمــلــيــات جــفــاف غير 
مسبوقة لنهر دجلة وحالات تسمم للأسماك 

وكذلك المواطنين في بعض مناطق البلاد.
فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، 
خــــرج وزيــــر المــــــوارد المــائــيــة الـــعـــراقـــي، مــهــدي 
 كميات المياه الواردة من 

ّ
الحمداني، ليعلن أن

نتيجة  بنسبة %50  انخفضت  وإيـــران  تركيا 
بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع 

نهري دجلة والفرات.
وفي 2018، كانت تداعيات شح المياه صارخة، 
عــنــدمــا أصـــيـــب أكـــثـــر مـــن 24 ألـــفـــا مـــن ســكــان 

عمار الحلبي

اســتــغــل نــظــام بــشــار الأســــد شـــرايـــن المــيــاه 
لــخــنــق مــعــارضــيــه فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق 
الــســوريــة خــال الــســنــوات المــاضــيــة، لينتقل 
الأمــر ذاتــه إلــى أطـــراف الــنــزاع الأخـــرى التي 
استغلت روافد عدة في صراعها بالبلد الذي 
الذي  الكبير  الدمار  الحرب. وبسبب  تمزقه 

مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، جــنــوبــي الـــبـــاد، بتسمم 
نــتــيــجــة تــلــوث المـــيـــاه واكــتــظــت المــســتــشــفــيــات 
والمراكز الصحية بهم. وفي أعقاب هذه الأزمة 
ــــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة جــولــة  الــصــحــيــة، أجـ
مفاوضات مع الجارتين بشأن إمدادات المياه، 

خصوصاً مع تركيا.
وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان 
العراق، البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، 
71 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بينما 
يتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى أكثر من 50 
مليون نسمة في 2035، فيما ستنخفض المياه 
سنوياً  مكعب  متر  مليار   51 إلــى  السطحية 
 مشاريع السدود خارج الحدود.

ّ
بعد إكمال كل

وعلى الرغم من زيــارات المسؤولين العراقيين 
ــديــــث عــــن قـــرب  ــحــ ــى تــــركــــيــــا، والــ ــ ــررة إلــ ــكــ ــتــ المــ
الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات بـــشـــأن مــلــف المـــيـــاه، 
الــيــوم إلــى اتفاق  فــالــبــلــدان لــم يتوصلا حتى 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــراً، أعــــلــــن المــ ــ ــ ــؤخـ ــ ــ ــي. ومـ ــائــ ــهــ نــ

لحق بالبنية التحتية، أصبحت القدرة على 
توفير المياه تمثل التحدي الأبرز في حياة 
السوريين، فقد انخفضت كميات المياه إلى 
نصف ما كانت عليه قبل عام 2011، بحسب 
المتحدة صــادر في أغسطس/  تقرير للأمم 
أطــــــراف  ــدام  ــخــ ــتــ اســ إلــــــى  ــا  ــتــ لافــ  ،2015 آب 
مــكــاســب سياسية  لتحقيق  المــيــاه   الــصــراع 

وعسكرية.
يقول عبد الرزاق فرج العليوي، مدير دائرة 
الــفــرات سابقاً في  صيانة مشاريع حــوض 
السياسية  الهيئة  وعــضــو  الــرقــة  محافظة 
الــســوري تحكم في  »الــنــظــام  إن  للمحافظة 
السطحية  أنواعها؛  بشتى  المائية  المصادر 
ع محطات ضخ مياه الشرب 

ّ
والجوفية، ووز

والري بطريقة تمكّنه من قطع أوصال المدن 
الـــســـوريـــة مــتــى شــــاء وتــعــطــيــش وتــجــويــع 

أهلها«.
الــجــديــد« أنه  »الــعــربــي  لـــ وأضـــاف العليوي 

الــنــايــف، في  الــعــراقــيــة، حميد  الـــزراعـــة  وزارة 
العراقي  المــفــاوض   

ّ
أن صحافية،  تصريحات 

لــم يــحــقــق شــيــئــا خـــال الـــحـــوارات مــع تــركــيــا، 
 الــعــراق مــهــدد بخطر التصحر 

ّ
مــحــذراً مــن أن

من  تأتي  التي  المائية  المستحقات  قلة  بسبب 
بيانات  وتشير  الحراري.  والاحتباس  تركيا، 
 الـــعـــراق يــفــقــد نــحــو 100 ألــف 

ّ
رســمــيــة إلـــى أن

دونم )الدونم يعادل نحو ألف متر مربع( من 
الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً.

ــوار،  وقـــال عضو لجنة الــزراعــة والمــيــاه والأهــ
»العربي  في البرلمان العراقي، علي البديري، لـ
 الحوار مع تركيا بشأن المياه ما 

ّ
الجديد« إن

الــعــراق   تقليل حــصــة 
ّ
أن مــؤكــداً  مــتــعــثــراً،  زال 

المــيــاه يــؤثــر بشكل كبير على الاقــتــصــاد،  مــن 
والــعــديــد مــن المــحــافــظــات أضــحــت تــعــانــي من 

شح المياه.
 70% من مساحة الــعــراق لا تزرع 

ّ
وأضــاف أن

فـــي الــصــيــف بــســبــب شـــح المـــيـــاه، مــشــيــرا إلــى 

ــثـــوار عــلــى كــامــل محافظة  بــعــد ســيــطــرة الـ
الرقة وريف حلب قامت الكوادر الوطنية في 
المؤسسات المعنية بتشغيل المشاريع لإمداد 
الـــنـــاس بــمــيــاه الـــشـــرب والــــــري والــكــهــربــاء 
بالتعاون مع الثوار، ولكن النظام قصف سد 
الفرات أكثر من مرة والمحطات والمؤسسات 
ذات الـــشـــأن لــتــعــطــيــل هـــذه الــخــدمــات لشل 

الحياة المدنية تماماً.
وأوضــــــح أن الــعــجــز المـــائـــي الـــعـــام لــلــدولــة 
السورية كان 3 مليارات متر مكعب سنوياً 

أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــم تستخدم وســائــل 
باتجاه  تــركــيــا  لــدفــع  الــتــي تمتلكها  الــضــغــط 
إطـــــاق مــســتــحــقــات الــــعــــراق المـــائـــيـــة، ويــمــكــن 
لبغداد أن تمارس ضغطاً اقتصادياً وتجارياً 

قبل الثورة، ولكن من المتوقع أن يصل إلى 
متر مكعب سنوياً حالياً،  مليارات   8 نحو 
العجز هو تحكم سلطة  أن سبب  موضحاً 
في  قسد  بمليشيات  المتمثلة  الــواقــع  الأمـــر 
السطحية  الــســوريــة  المــائــيــة  المــــوارد  معظم 
الــثــاث  وبــحــيــراتــه  الــفــرات  بنهر  والمتمثلة 
وســـــدوده واســتــنــزافــهــا الــجــائــر لــلــمــخــزون 
المــائــي الاســتــراتــيــجــي فــي الــبــحــيــرات بغية 
للنظام  وبيعها  الكهربائية  الطاقة  توليد 

السوري.
وتابع »قسد مارست عملية إفقار ممنهجة 
لشعب المنطقة الشرقية من خلال قطع مياه 
المــشــاريــع تحت حجة عدم  الـــري لكثير مــن 
توفر المــيــاه بسبب نقص الـــوارد المــائــي من 
الدولة التركية لتلقى بالتهمة على الأخيرة 
ــــذه الـــجـــريـــمـــة بـــحـــق الـــســـوريـــن،  لــتــبــريــر هـ
وفي نفس السياق يقوم نظام بشار الأسد 
بعملية استنزاف ممنهجة للمياه الجوفية 

عــلــى الــجــانــب الــتــركــي«.  بــــدوره، أكـــد الخبير 
 
ّ
فــي مــجــال الــزراعــة والمــيــاه، عـــادل المــخــتــار، أن

انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات 
العراقي، بعدما تسبب في  الاقتصاد  ــر في 

ّ
أث

 الزراعة 
ّ
انخفاض الإنتاج الزراعي، موضحاً أن

بــدأت ترتبط أحياناً بــالأمــطــار، أي تـــزداد في 
ــار كـــمـــا حـــــدث عـــــام 2018،  ــطــ حـــــال وجــــــود أمــ

وتتراجع في مواسم الجفاف.
وحــذر المختار من احتمال حــدوث انهيار في 
 
ّ
بــعــض مــفــاصــل الــقــطــاع الــــزراعــــي، مــبــيــنــا أن

استمرار قلة المياه قد يؤدي إلى توقف تربية 
 عن إلحاق 

ً
الأسماك في البحيرات أيضاً، فضلا

الضرر بالثروة الحيوانية. 
ولــفــت إلـــى عـــدم وجـــود أيّ اتــفــاق بــن الــعــراق 
»حتى   :

ً
قــائــا المائية،  الحصص  على  وتركيا 

اليوم، لا اتفاقية تثبت حقوقنا المائية مع دول 
الجوار مثل تركيا وإيران وسورية، ولا حصة 

مائية محددة للعراق«. 

آبـــار خـــارج الخطة المعمول  مــن خــال حفر 
فيها وفق الدراسات الهيدرولوجية للخزان 
لنضوب  أدى  مما  الــســوري  الجوفي  المائي 
في  المــائــيــة  والمـــصـــادر  الينابيع  مــن  الكثير 

كثير من المناطق«.
واعــتــبــر أنـــه رغـــم هــجــرة الــكــثــيــر مــن سكان 
ســوريــة كــاجــئــن فــي دول الــجــوار والـــدول 
ــة، حــيــث يــقــدر عـــددهـــم بــنــحــو 12  ــيــ الأوروبــ
ــئ، إلا أن شــــح المــــيــــاه أضــحــى  ــ مـــلـــيـــون لاجــ
يــهــدد البيئة الــزراعــيــة والــرعــويــة والــثــروة 
العطش  بجانب  حقيقي،  بدمار  الحيوانية 
ــذي يــتــوقــع أن يـــطـــاول مــعــظــم الــســوريــن  الــ
وبالأخص سكان المنطقة الوسطى ودمشق.

وبــجــانــب شــح المـــيـــاه، أصــبــحــت الــكــثــيــر من 
لــلــشــرب، بسبب عدم  الــروافــد غير صالحة 
مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل دقـــيـــق وصـــحـــي، لــســوء 
ــدة بــســبــب  ــ ــعـ ــ الأوضـــــــــاع عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصـ

سنوات الحرب.

سورية: حرب مياه بين أطراف الصراعسدود تركيا وإيران تجفف دجلة والفرات في العراق

معدل المياه انخفض 
من 75 لتراً للشخص يومياً 

إلى 25 لتراً

ـــه في 
ّ
إنــشــائــهــا. وأظــهــرت دراســــات مصرية أن

الأربعة، وملئها  السدود  إثيوبيا  إنشاء  حال 
 ذلك قد يؤدي 

ّ
خلال العقود الأربعة المقبلة، فإن

لعجز مــائــي ســنــوي على مصر خــال فترات 
الملء والتشغيل بنحو 8 مليارات متر مكعب، 
 عــن تخفيض كــمــيــة الــكــهــربــاء المــولــدة 

ً
فــضــا

من السدّ العالي وخــزان أســوان بحوالي 600 
ميغاواط.

الأربعة  السدود  مياه  استخدام  أمــا في حالة 
في الزراعة، فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل 
إلى 19 مليار متر مكعب سنوياً من حصتها 
في مياه النيل، البالغة نحو 55.5 مليار متر 
مكعب، ويقل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد 

إثيوبيا تبني سدوداً جديدة... 
تهديد وجودي لمصر والسودان

ردّ فعلنا  والمساس بها خط أحمر، وسيكون 
حـــال المــســاس بــهــا أمـــراً ســيــؤثــر فــي اســتــقــرار 
المنطقة بالكامل«. في المقابل، أعلنت إثيوبيا 
 الخيارات مفتوحة بالنسبة لها، لتبدأ 

ّ
 كل

ّ
أن

للتمهيد  العلوية  البوابات  فتح  أيــام في  قبل 
للملء الثاني في تحدٍّ للتهديدات المصرية.

 سد النهضة يستحوذ على الاهتمام 
ّ
ورغم أن

 إثيوبيا تمضي 
ّ
الأكبر الظاهر في العلن، فإن

قدماً في خطتها الرامية لإنشاء سدود جديدة 
على النيل الأزرق، بما يؤثر سلباً على حصة 
النيل، بل يجعل إثيوبيا  مصر من مياه نهر 
 قــطــرة مـــاء تــذهــب إلـــى دولــتــي 

ّ
تتحكم فــي كـــل

المصب.
ــاء 3 ســـــــدود كـــبـــرى  ــنـ ــبـ ــا لـ ــيـ ــوبـ ــيـ ــطـــط إثـ وتـــخـ
بخلاف سدّ النهضة، وهي سدود »كارداوبة« 
و»بيكو أبو« و»مندايا«، والتي تقدر سعتها 
التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من 
المياه، وستمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ 
الــعــالــي، الــــذي يــســتــخــدم لــســدّ الــعــجــز المــائــي 
ــــؤدي بطبيعة  لإيـــــراد الــنــهــر فـــي مـــصـــر، مـــا يـ
الــحــال لجفاف مــائــي لمصر بعد الانــتــهــاء من 

عمان ـ زيد الدبيسية

كشف تقرير رسمي حصلت عليه »العربي الجديد » عن 
المــيــاه، خاصة  تــفــاقــم مشكلة نــقــص  مــخــاوف الأردن مــن 
التنمية  الطلب لأغــراض  السكان وارتفاع  مع تزايد عدد 
الاقتصادية، بينما يقف الاحتلال الإسرائيلي وراء الأزمة 
لــســيــطــرتــه عــلــى مـــجـــاري مــيــاه نــهــري الأردن والــيــرمــوك 
والتحكم بهما، فيما يحصل الجانب الأردني على كميات 
مـــحـــدودة، بينما يــدفــع ثــمــن الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة إذا 

وافق الاحتلال على صرفها.
وذكر التقرير الذي أعدته وزارة المياه الأردنية، أن مسألة 
ازدياد عدد السكان بشكل طبيعي أو غير طبيعي بسبب 
الهجرات وما يصاحب ذلك من زيادة في الطلب على المياه 
لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، في ظل محدودية 
المائي لجميع  التزويد  يفاقم من مشكلة  المائية  المصادر 
الأغـــراض، ويقلل من حصة الفرد ما لم يعالج الأمــر من 
كفاءة  ورفـــع  تقليدية  غير  مائية  مــصــادر  تطوير  خــال 
استخدام المياه. وبحسب وزارة المياه، يُعتبَر الأردن أفقر 
دول العالم مائياً، نظراً لموقعه الجغرافي ضمن المناطق 
الجافة، خاصة أن معظم مساحة البلاد مناطق صحراوية 
أو هامشية قليلة الأمطار. وتشكل حصة الفرد من المياه 
أقل من 0.8% من الحصة العالمية، إذ لا يحصل الفرد على 
أكثر من 100 متر مكعب سنوياً من المياه، بينما حصص 
الفرد في الدول المجاورة للأردن تزيد على نحو 1300 متر 

مكعب سنوياً.
إلــى الاعتماد  المــيــاه  أســبــاب شــح  الحكومة  وفيما ترجع 
ــاه الــجــوفــيــة وتـــراجـــع تــســاقــط الأمـــطـــار  ــيـ كــثــيــراً عــلــى المـ
في  العالمي  الخبير  يقول  السطحية،  المياه  كمية  وتدني 
»العربي الجديد« إن إسرائيل  قطاع المياه، سفيان التل، لـ
الأردن،  المياه في  الرئيسي وراء مشكلة شح  السبب  هي 
والــيــرمــوك  الأردن  نــهــري  مــيــاه  مــجــاري  لسيطرتها على 
والتحكم بهما، فيما يحصل الجانب الأردني على كميات 

محدودة من مياه نهر الأردن.
وأكــــد الــتــل أن الــخــطــيــر فــي اتــفــاقــيــة الــســام أيــضــا، أنها 
منحت الاحــتــال الإسرائيلي حــق اســتــخــدام الآبـــار التي 
حفرتها في وادي عربة خلال احتلاله عام 1967 مع إلزام 
الأردن بعدم اتخاذ أو السماح بأي إجراء من شأنه تقليل 
فيها، وهــذا ما يفسر  المياه  الآبــار ويؤثر بنوعية  إنتاج 
آبار  عدم موافقة الحكومة الأردنية لمواطنيها على حفر 

للمياه في تلك المنطقة.
بــــدوره، قـــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة المــيــاه، عمر 
سلامة، إن حصة الأردن من مياه نهري الأردن واليرموك 
تــبــلــغ حـــوالـــى 55 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ســنــويــا، ولــــأردن 

الحق في طلب شــراء كميات إضافية من إسرائيل، وفقاً 
سلامة  وأضـــاف  الجانبين.  بــن  الموقعة  الــســام  لمعاهدة 
»العربي الجديد« أن الأردن طلب أخيراً الحصول على  لـ
كميات إضافية فوق هذه الحصة، وتلقى خطاباً رسمياً 
من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتضمن موافقتها على 

بيع كميات تبلغ 8 ملايين متر مكعب.
التل، عن استغرابه منح الاحتلال  وأعــرب الخبير المائي 
الإســرائــيــلــي حــقــوقــا مــائــيــة فــي أنــهــار عــربــيــة لا تــحــاذي 

حدود الأراضي المحتلة عام 1948 إلا بنسب ضئيلة.
وقال إن نهر الأردن البالغ طوله قرابة 360 كيلومتراً يقع 
97% منه في الأردن وسورية ولبنان والأراضــي المحتلة 
عام 1967، ويقع 3% فقط من حوضه في الأراضــي التي 
فــإن  الـــدراســـات،  تحتلها إســرائــيــل عـــام 1948. وبــحــســب 
75% من التغذية المائية للنهر تأتي من الأردن وسورية 
ولبنان، فيما يأتي الباقي من الأراضي المحتلة. كذلك إن 
فــي ســوريــة والأردن  بالكامل  الــيــرمــوك يقع  حــوض نهر 
للثانية، وبالتالي لا يصح  لــأولــى، و%20  بنسبة %80 
منح إسرائيل حصصاً مائية في نهر اليرموك الذي لا يقع 
أي جزء منه داخل الأراضي المحتلة عام 48. وقال الخبير 
الاقتصادي حسام عايش، إن الأردن يواجه اليوم معضلة 
كافة،  ولــاســتــخــدامــات  للمواطنين  المــيــاه  لتأمين  كبيرة 
وخــاصــة الاقتصادية والــزراعــيــة، فــي الــوقــت الــذي ارتفع 
عدد  فــي  الاستثنائية  الــزيــادة  بسبب  محلياً  الطلب  فيه 
المــجــاورة، وفي  البلدان  التي تعود للهجرات من  السكان 
المقابل تراجعت كميات المياه الجوفية والأمطار. وأضاف 
المــشــاريــع الاستراتيجية  الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ عــايــش 
 لجزء كبير من المشكلة لا تزال 

ً
التي يمكن أن تشكل حلا

متعثرة، وخاصة مشروع ناقل البحرين الذي يقوم على 
ربط البحر الأحمر بالبحر الميت وتحلية المياه لمصلحة 
الشمالية،  مناطقه  في  الحاصل  النقص  لتغطية  الأردن 
مــشــيــراً إلـــى أن إســرائــيــل تــقــف وراء تــعــثــر هـــذا المــشــروع 
كأداة  فيه، وقد تستخدمه  الاستراتيجي لدخولها طرفاً 

ضغط على الأردن لتحقيق مكاسب سياسية.

أزمة 
سدّ النهضة... 

هل تدق طبول 
الحرب؟

الأردن يعاني شحّ الإمدادات... 
والاحتلال يبيع »قطرات الحياة«

يواجه الأردن معضلة كبيرة 
لتأمين المياه لمواطنيه، في ظل 

عدم كفاية الموارد المتاحة، 
بينما أضحت صنابير »قطرات 

الحياة« بيد الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يتقاضى ثمن صرفها للأردن

​​​​​يواجه أكثر من 100 مليون شخص في أفريقيا مستويات كارثية من 
والعوامل  والصراعات  الأمطار  نقص  بسبب  الغذائي،  الأمن  م  ا د ع ن ا
الأحمر.  للصليب  الدولي  الاتحاد  عن  صــادر  لتقرير  وفقاً  خية،  ا ن م ل ا
وذكر التقرير، الذي أوردته وكالة الأناضول، أمس، »في شرق أفريقيا، 
الأقل في  أسوأ حتى مايو/أيار 2021 على  نتائج  لمتوقع حدوث  ا من 
السودان  وجنوب  الصومال  شرق  )شمال  المنطقة  أنحاء  م  ظ ع م

وإثيوبيا(«، مشيرا إلى أن الجفاف يزيد من أزمات انعدام الأمن الغذائي.

الجفاف يفاقم انعدام الأمن الغذائي

بدت خيارات الحرب أقرب 
إلى حسم أزمة سدّ 

النهضة بين إثيوبيا من 
جانب، ومصر والسودان 

في الجانب الآخر، بعد 
فشل »مفاوضات 

الفرصة الأخيرة«

لم تعد المياه وسيلة 
للضغط بين الدول 

فحسب، وإنما أضحت 
أداة في صراعات داخلية 

لتظهر بشكل جلي في 
الأزمة السورية

نقص المياه يهدد بتقلص الزراعات )فرانس برس(
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